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كان els‏ الدولة الادريسية سنة UL) WY‏ بانفصال الغرب عن 
الخلافة العباسية» وميلاد شعب متميز فى المجموعة الكبرى من 
الشعوب التي تکون الدولة الاسلامية . ول يكن المغرب أول من انفصل 
على الخلافة العباسية» فقد سبقته الاندلس حين استولى علیہا عبد 
الرهن الداعل» ,انيس چا الدولة الأموية سنة ۱۳۸ آي بعد ست 
سنوات فقط من سقوط الخلافة الأموية بالشق . 


Wey‏ لاحياء خلافتہم ۷ انقرضت . والمول أدريس 7 کان مطالاً 
عن اهل الست ae‏ 39 29 شيعا بعل أن وقعت البيعة مهأ 
or spa‏ وأفتى a‏ مالك بصحة هذه ات یل يما 
آوجب من حق عبد رح a‏ 


6 


والمهم الان هو النظر فی النتائج ج GY‏ الاحقية» فمن المؤكد أنه لا 
استقلال الأندلس لما بلغت ما بلغته من التقدم والازدهار » والمغرب 
بالاحری » فقد مر عليه منذ الفتح الاسلامي سنه WY‏ أكثر من قرن» 
وهو تحت حکم الولاة الذين باون مق المشرق من أن وت من 
أمو شبیء» بل بالعكس أصبح ميدانا للشعوذة وظهور ا تنبئین 
وتقاطرت عليه فرق الخوارج يجربون حظوظهم فی الئمرد والاستيلاء على 
السلطة» وذلك لبعده عن عاصمة الخلافة ومقر الحكومة ا رکزیة؛ 
ووقوعه فى أقصى البلاد التي WEY‏ من عناية الدولة إلا القليل. 


فلما انتصبت الدولة الادريسية قضت على مختلف النزعات ا خالفة 
للسنة » وطاردت الخوارج» وبنت العاصمة الروحية للبلد التي هي 
مدينة فاس» واستقبلت وفود العرب الفارين من الظلم ‏ اندلسيين 
وقیروانیین وانتشر مذهب الامام مالك فى العبادات والأحكام» بموجب 
ميل الدولة cad]‏ إذ كان رمه الله من مناصري دعوة العلويين» وافتى کا 
سبق القول بترحیحها عل بيعة العباسیین» وانشیء جامع القرویین 
بمبادرة من سيدة فاضلة من مهاجرة القیروان » وهو الذي اصبح منارة 
مشعة للعلم والعرفة فى غرب Lal‏ والعام OLY‏ قاطبة. وبرزت 
شخصية الغرب كدولة لما كيانها ومقوماتها الروحية وا مادیة التي تحفظ 
وحدتها وتضمن بقاءها على الدوام والاستمرار . 


وهكذا وضعت الأسس الحضارية للمغرب » ale‏ بحضارة دمشق 
بحكم التبعية ها أيام الولاة, وما abe‏ معهم مهاجرة القيروان وقرطبة وما 


سے 


نها بعد ذلك من اهاز ج بین الغرب وهذه البلاد فهي حضارة عربية 
أصيلة حافظ علیہا المغرب من عهد الأدارسة إلى أيام الرابطین حين 
قوی التأثر والتاثیر واستمرت آل عهد الوحدین الذین تبنوا أصوفا 
ورفعوا قواعدها بالعلم والعرفة والدولة الواسعةء by‏ یام المرينيين 
اکت tats‏ خاصا لا سیما فی ا معمار والفن» وهو الطابع الذي ما 
تزال تحافظ عليه إلى الات وتتميز به عن البلاد الاسلامية الأحرى› 
UY‏ م ls‏ ما aie‏ به هذه البلاد من عجمة أيام العباسيين 
والمماليك والحكم العئاني الذي طرق أبواب العالم الاسلامي إلى حدود 
تلمسان » ولكن المغرب بقي کا عنه وواقفا منه موقف الا مز للك 
هو ما يعطي للمغرب هذه الکانة الدولية التي تسلکه فى عداد الدول 
الكبيرة 6 ols‏ الشأن و السنياسة وا فضا عن الصورة العربية 
الأصيلة لحضارته » التي تہر حتى أخواننا العرب الذين يزورونه لول 
مرة» ولا یکونون يتصورونه على هذه ا ال . 


ولا یستکٹر هذا الذي ذکرناہ على الدولة الادريسية الصغيرة» فان 
عزيمة Jal‏ البيت ety‏ وطموحھمء Shey‏ لا أقول وبرکتہم » إذا كانوا فى 
مثل ديانة ادریس الأول وخلفائه ونصحهم وإخلاصهم للأمةع تفعل 
الأعاجيب ء ومثال ہو الخرني ne‏ دليل على ہے فان ملكة 
لا غرابة فيه ) سی الأمر الستغرب ؛ هو آن بقبه هذه الدولة ر ات 
الى الان وج ما آخرجها موسی بن al‏ العافية من عاصمتا فاس 
واستول عل ا المغرب » فاستقرت ف قلعة pol‏ باعل سرازه 


۷ 


من قبائل الناحية الجبلیةء تحت إمارة القاسم کنون » وهي الامارة التي 
يسميها المؤرخون بالدولة الادريسية الثانیةء هذه الامارة فعلت ما لم 
تفعله الدول الکبية التي حكمت المغرب» Way‏ أنها عربت قبائل 
الشمال کلها HLL‏ والغمارية وغرست ھا حب مت وحفظ 
القران 2 فصارت حصا هن حصول لغة الضادء فهي لا تتکلم إلا 
بالعربية » ولا تعوف غيرهاء واشتهر آبناژها بحفظ رن وتخريج أكبر 
ا ا 
والقری » بالشمال وانوب ‏ وهذا الى العدد العديد من العلماء الذين 
نبغوا منهم فى مختلف العلوم والفنون . 


الادریسیة oe‏ 3 عل الغرب واه 


أليس قيامها هو الذي مهد لقيام دول ا مرابطین والموحدين وا مرینیین 
والسعديين والعلويين » وما ظهر أيام هذه الدول من نہضة علمية 
وحضارية جعلت للمغرب شانا غير الذي كان له أيام الولاق وما كان 
حتملا أن يبقى عليه لو لم تقم الدولة الادريسية؟ 


آها ان ال الل والأد بية تأخرت الى ما بعد القرن الرابع» فا 
كذلك تأخرتٍ فى بقية الأقطار العربية التي م تکن مرکزا للخلافة . 
وكانت هذه الأقطار تعيش النبضة الكبرى التي شهدتها دمشق ثم 
بغداد» ولو من بعيد» فعلماژها وأئمتها علماء وأئمة لتلك الأقطار ! 


۳ 


وأدباؤها وشعراؤها أدباء وشعراء اء للأمة العربية أيها وجدت ! وهل هناك 
من يقول ان الامام مالك وأبا حنيفة والشافعي مثلا هم ملك خاص 
للبلاد التي أنجیتہم وأقاموا فيها؟ وبالمثل هل الجاحظ وابن قتيبة وأبو 
حيان التوحيدي وأبو تمام والبحتري والمتنبي إلا تراث مشترك بین أبناء 
العروبة كلهم مشرقہم ومفریہم ؛ N‏ اجتمع الذي آوجدهی هو 
جتمع النہضة العربية الکبری الذي ساهم فى تکوینه ‏ جميع البلاد 9 
والمستعربة » فلما 1 يعد له وجود» 4 يعد لثلهم 8 


وهذا ما خفي على بعض أهل العلم والأدب» فراحوا يغمزون 
ويلمزون الاقطار التي تاخرت نہضتہا عن هذا العهد, ولا سيما فى 
ا مغرب» وهم من یلزمهم ذلك» وان عاشوا فى الشق لان شا 
تكن مهدا HY‏ النبغای ومنشاً هم وهم لیسوا بأول بهم من 
Lane‏ . 


يحكى أن الصاحب بن عباد لما مع بکتاب (العقد الفرید) لابن 
عبد ربه اشتدت رغبته فى اقتنائه والاطلاع ale‏ وعند ما حصله 
وتصفحه قال : «(هذه بضاعتنا ردت إلینا) كنت أظن أنه یشتمل 
على شییء من آخبار بلادهم ) فاذا هو لا يعدو اخبار بلادنا» ردوه إلى 
صاحبه ‏ لا حاجة لنا به ) . 


ومنذ قال الصاحب هذه الكلمة والناس بحملونها حمل الزراية على 
ابن عبد ربه وکتابه» وهي كذلك ف الظاهر إلا آنهم یغفلون عما 


ےن 


تخفيه وراءها من حقيقة تاريخية عن واقع الحياة الأدبية فى الأندلس على 
عهد ابن عبد ربه» وهو عهد حكام قرطبة من بني أمية . 


فقد كان ذلك العهد نى الحقيقة سادا لعهد UL‏ الامویین ف 
دمشق » السياسة مج والاجتاع والادب ما کانا عليه ایام 
عبد الملك بن مروان وابنائه فى العاصمة او الخالدة . Landy‏ كانت 
بغداد تبني جدها ity‏ العرب العلمي عل اسان النقل والترجمة وتصدر 
افج کین oan‏ من ih‏ 3 ۳ فى هذا الميدان» 
اخرین من آعلام هذه الثقافة الواردين ile‏ من ay‏ كأبي 
القالي ء وصاعد البغدادي ؛ فيلقون من الحفاوة والا کرام ما کان یلقاہ 
الأطباء والفلاسفة حينذاك Ss‏ بغداد عاصمة العباسيين . 


A,‏ ا ازا لی کاب لان ال سے تانق 
الأندلس قبل ظهوره فى ا مشرق موطن مؤلفه. 


وإذن فان ابن عبد رنه م يكن الا حاكياً لصدى الثقافة العربية 
المنتشرة ه فى بلادی مسا أمينا عن التيارات التي توجه هذه الثقافة . 


وبديبي أننا لا نعني انصراف بغداد عن ely!‏ بالثقافة العربية 
الاسلامية وتشجیعها ولا اهمال قرطبة اهمالا LIS‏ للعلم والفلسفة» وانما 


1ت 


نقصد أن هذه هي الحالة التي كانت We‏ على كل من العاصمتین . 


وحديثنا عن الأندلس يشمل المغرب العرني كله» ففي القبروان 
با مغرب 3M‏ وف فاس با مغرب gad YI‏ م يختلف الانجاه Loe‏ عما رأيناه 
فى قرطبة . وإ لم تبلغ هاتان العاصمتان قط مبلغ قرطبة فى نمو الحياة 
الأدبية وازدهارها لأسباب معروفة . 


Ll‏ متى تبواً Gall‏ مكان الصدارة فى الحياة الفكرية العربية وأسهم 
مساهمته الفعالة فى تقدم هذه الحياة» فذلك حين توحد على يد أمراء 
المسلمين من ملوك ا مرابطین ثم على يد خلفاء الموحدين» وتابع طريقه 
بعد ذلك الى هذا اليوم . فقد كانت الانتكاسة التى حلت بالاندلس 
بعد انقراض دولة الامويين وقيام ملوك الطوائف توذن بانحسار المد Gl‏ 
فى هذه البلاد لو لم يتسارع البطل المغربي العظم يوسف بن تاشفين 
لانقاذها . وفضل هذا الملك فى استرجاع الاندلس إلى حظية العروية 
والاسلام بعل أن اشرفت على الضیاع لا يعادله الا فضل فاتحها لول 
طارق بن زياد ا غربي . 


ومعلوم أن الشرارة التي أعدت الغرب الأوربي فأقامت فيه هذه 
المدنية الحديثة إنما انبعشت إليه من الاندلس فى هذا العهد. فان فلسفة 
ابن رشد وابن طفيل وابن باجة وابن زهر وطبهم هما اللذان فتحا أعين 
الأوربيين على حقائق العلم الصحيح ونتائج المعرفة المبنية على التجربة 
والشاهدة . وهؤلاء الأعلام Le]‏ نبغوا فى أيام ا مرابطینء وإنما اتوا أكلهم 


ےت 


الشهي فى أيام الموحدين. فمن الثابت ae‏ أن الخليفة الموحدي 
یوسف بن عبد المؤمن هو الذي حمل ابن رشد على تلخيص فلسفة 
أرسطو وتبذيبها وكتابة ما كتبه علیہا من الشروح والتعالیق . وكان هذا 
الخليفة أشبه امون ہے جج الحكمة ree‏ 
oe ail)‏ من الکتاب الطبي لی که ما تعلق بالعلم ا 
ا رت oe‏ اشرف منه من أنواع الفلسفة» . 


وكان قد استوزر الفيلسوف أبا بكر بن طفیل وهو الذي ls‏ على 
ابن رشد فاستدعاه وأفضى إليه برغبته المذكورة» کا حكى ذلك 
المراكشي فى تاريخه عن تلميذ له امه ابو بكر بن داؤد القرطبي عنه 
قال : «استدعاني أبو بكر بن طفيل یوما فقال لي : عت cl pel‏ 
يشتكي من قلق عبارة أرسطو طالیس أو عبارة المترجمين عنه» ويذكر 
غموض أغراضه ويقول: لو وقع غذه الكتب من یلخصها ويقرب 
أغراضها بعد أن يفهمها جیدا لقرب مأخذها على الناس» فإن كان 
فيك فضل قوة لذلك فافعل. Gh‏ لأرجو أن تفي بها لما أعلمه من 
جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة . وما يمنعني من 
ذلك إلا ما تعلمه من کو سني واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي الى 
ما هو آهم عندي منه. قال آبو الولید : فكان هذا الذى حملنى على 
تلخیص مالحظته من کتب الحكم أرسطو طالیس » . 


-١١ 


ويحكى ابن رشد عن انطباعه فى أول لقاء له مع يوسف بن عبد 
امؤمن على مارواه عنه تلميذه المذکور ء فیقول : ما دخلت على أمير 
المؤمنين أي يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفیل ليس معهما غيرهما. 
فاخذ أبو بكر يشي علي Shy‏ بيتي وسلفي ويضم بفضله إلى ذلك 
أشياء ۰ یبلغها قدري ء فکان اول ما فاحني به scl‏ المؤمنين بعد أن 
سألني عن اسمي واسم ابي ونسبي أن قال : ما ریہم فى السماء يعني 
الفلاسفة» أقديمة هي أم حادثة ؟ فأدركني الحیاء والخوف » فأخذت 
أتعلل وأنكر اشتغالي بالفلسفةء وم أكن أدري ما قرر معه ابن طفيل» 
ففهم أمير المؤمنين مني الروع والحياء» فالتفت إلى ابن طفيل» وجعل 
2 على المسألة التي سالني عنها Shy‏ ما قاله أرسطو طاليس 
وأفلاطون جح الفلاسفت ویورد مع ذلك احتجاج jal‏ الاسلام 
cope‏ فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها فى أحد من المشتغلين بهذا 
الشأن المتفرغين له. ولم يزل يبسطني حتى تکلمت؛ فعرف ما عندي 
من ذلك . فلما انصرفت أمر لی بمال وخلعة سنية . 


وأما عن النبضة الأدبية فإن ما عرف الناس منہا على عهد ا رابطین 

ثم الموحدين أعظم بكثير ها عرفوه عل عهد من قبلهم . وا حموعات 
الکثرة التي تضم عددا عدیدا من أسماء الشعراء والكتاب 
النابغين wall J‏ والأندلس اغا صنفت فى أيام توحيد wall‏ وبا سماء 
ملوكه وأمرائه» مثل قلائد الفتح بن خاقان وذخيرة ابن بسام وزاد 
المسافر لصفوان بن إدريس وصفوة الادب للجراوي وما lll‏ وهي 
الدواوين التي تضمنت bh‏ الصاحب بن عبادء ولو رأها لما قال 


E 


eS‏ تلك» ولكن Gt‏ له آن يراها وهي انما ألفت بعد زمنه فى عهد 
اکتال الشخصية الأدبية المغربية وازدهار الثقافة العربية فى هذه البلاد . 


وأتعجب من المستشرق رينبرت دوزى ف ادعائه أن الحياة i YI‏ 
بالأندلس قد اضمحلت بعد استيلاء المرابطين علیہاٍ وها نحن Nii‏ 
نری العكس» وقد حطاه § CUS‏ الستشرق الاسبانی كارسيا 
کومیس ؛ ولكنه عاد فوقع فى مثل خطاه بحكاية الأقوال الصبيانية التي 
نسبها بعض الوورین إلى يوسف بن تاشفين . وهی عقدة يصعب على 
OLS‏ السیحیین أن یتخلصوا منبا مهما غلوا بصفة الاتصافت: 


والان نذكر بعض الأعمال التى قام بها أفراد من المغاربة 3 سبیل 
تقدم الثقافة العربية والحضارة الاسلامية ورفع لوائها الخفاق فى كثير من 
الافاق . 


فإلى جانب طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين يجب أن يذكر الأمير 
أبو بكر بن عمر اللمتوني الذي تنازل عن الملك لابن عمه یوسف» 
ومضی هو ينشر الدعوة الاسلامية وفى ركابها طبعا اللغة العربية بين 
أقطار أفريقية الغربية . فزهد فى ا ال والجاه والنعمة بارض الغرب 
والفيحاء ودخل الصحاء التي یلفح سَمُومها ویقتل حرها وتوغل فى 
البلاد السوادین مبشرا بکلمة ربه مقدما بين يديه الصحف الکرم فلم 
ينته حتى وصل الى حدود غینیا . وهکذا خفقت راية OLY‏ فوق 
السينغال ومالي والنیجر. وتبع ذلك انتشار العلوم الاسلامية والعربية 


E‏ :ات 


التي ما فتكت جامعة القرويين تغذي أبناء هذه الأقطار بلبانہا حتى 
Lig‏ هذا. 


وعلى ذکر القرویین فاننا لا نغفل دور هذه الجامعة فى خدمة الثقافة 
العربية الاسلامية وتقدمها ونشرها فى أقطار العمور . ونقول فى آقطار 
العمور ونحن نعني ما نقول . فقد on‏ ون eel‏ رجالاً لا يحصون 

من أهل المشرق والمغرب ومن ع آوربا أيضا وظلت مند Pare‏ سنة Yio‏ 
وهي منارة إشعاع فكري فى العام الاسلامي إلى جانب شقیقتیہا جامعة 
الزيتونة وجامعة الازهر . 


ey‏ بنا امحدیث لو las‏ ذکر النابغین من با الغرب فی 
مختلف العلوم اسلامیة (ALAS‏ ولذلك فإننا نکتفی ببعض الأمغلة التي 
فما غنية عن الا کار ونتبديء بالعلوم الاسلامية i‏ 


ففي هذا الميدان من الاختصاص العلمي لا نقدم إلا شخصاً واحدا 
وهو القاضي عياض الذي يساق له الكلام فى هذا الكتاب» فإن فيه 
الكفاية . 


ومن نبغاء jal‏ المغرب فى علم العربية من جاذب سيبويه حبل الذكر 
وتقمص معه جلباب الشهرة وهو ابن اجروم . . فذاك ألف (الكتاب) 
فضمنه علم کو بجمیع قو قواعده وشواهده وعصم لسان العرب من 
اللحن على كونه أعجمياء وهذا وضع (الاجرومية ) فجعلها مقدمة 


۱٥ بت‎ 


الكتاب ومدخلا له لم يلجه أحد إلا من بابهاء وغبر زمان طويل لم يكن 
wall ole‏ فى تثقيف ألسنة أبنائهم إلا علیہا مع کون صاحہا 
أعجمياً أيضاً. ولقد بلغ من تقدير العرب هذا الرجل ومقدمته الصغيرة 
أن أطلقوا انها عل علم النحو فقالوا (الاجرومية) وعنوا انحر سی 
التبس ذلك على أحد الاعلام من رجال النهضة الحديثة وهو الدکتور 
يعقوب صروف صاحب مجلة (المقتطف )؛ وظن أن as‏ أخذوا هذا 
الاسم من Grammaire a)‏ الیونانی الأصل الذي د يعني النحو . 


ويلي ابن أجروم فى الشهرة بعلم النحو أبو موسی اجزولي صاحب 
الكراسة الشهية فى هذا العلم . وابن معطي صاحب الألفية التي نظم 
ابن مالك ألفيته العروفة على منواضا. 


وق علم اللغة ناهيك بابن الطيب الفاسی الذي أربت كتبه على 
الخمسين من اعظمها فائدة واکٹرھا عائدة حاشيته GN‏ على 
قاموس الفيروزبادي التي استقى منها كثيرا شارحه الشيخ مرتضى 
say!‏ فق تاج العروس واعترف بانه شيخه فى هذا العلم . ومالك ابن 
المرحل الذي نظم فصيح ثعلب؛ وابن منصور المغراوي صاحب عدة 
كتب فى الغريب . 

أما الشعر والأدب فعندنا الشاعر ابن حَبُوس الفامي وهو يعدل 
بابن هالیء مت متنبي الغرب والکاتب آبو جعفر بن عطية ويعدل بابن 


زیدود » ۳7 Salt!‏ صاحب كتاب صفوة الأدب العروف 


ے 5ات 


فا ee‏ والآديب الشاعر التفنن مالك ابن المرحل. وكان 
غاية فى النوادر وا حکم والاخبار وامتاز من بين شعراء الغرب بتنوع 
مقاصده وكثرة اغراضه وسعة عارضته وقوة ملكته. وله عدة دواوين 
شعرية ومولفات فى اللغة والادب وفنون احاضة . منیا LST‏ (الضرب 
بالعصى والرمي بالحصى) الذي حاور فيه ابن al‏ الربيع النحوي. 
وغيره . واخترع عروض الذوبيت امجزو ا قال لسان الدين ابن 
الخطيب ونظم فيه قصيدة غزلية سائرة يقول فى مطلعها: 


الصب إلى الجمال مالل 
tl,‏ لصدقه دلاتل 


العراق رسالة له فيه. قال ابن الخطيب : «وملحه فى اختراع الاعاریض 
aE‏ إذن فنحن بازاء آوزان شعرية جديدة» تقوم إلى جانب 
الموشحات التى كانت من اختراع الاندلسیین . وقد ذكر العلامة محمد 
ابن عبد tl‏ بن كيران هذا العروض ووزنه ووجه ا مه وذلك فى 
رسالته فى gle‏ العروض» ونسبه كذلك الى ابن المرحل. ويشبه ابن 
المرحل 3 التاحرین cy!‏ زا كور الاديب الشاعر المؤلف» وله دیوان شعر 
معروف وشرح عل yo‏ الحماسة ole‏ ( عنوان النفاسة ) وشرح عل 
قلائد العقيان وكتب أخرى من هذا القبيل. 


وبين ابن ا مرحل وابن زاكور شعراء اخرون كثيرون لا فائدة فى ذكر 


eV ے‎ 


اسائهم من غير ذكر لا ئارهم . . ومنیم فى عصر السريني لشاعر الفحل 
الفيلسوف الطبيب i‏ العباس meee al‏ وف العصر السعدي او 
فارس عبد العزيز الفشتالي الذي قال فيه المنصور الذهبي ١‏ نفتخر به 
على ملوك | ونباري لسان الدين ابن ا خطیب ) . ومعاصر ابن 

زا كور محمد بن الطيب العلمي وحده ترجم فى كتابه الائیس mt‏ 
لأثنى عشر ee‏ من أهل عصه العلوي وذكر ale‏ من أشعارهم 
ورسائلهم. > فیہا الكثير الطیب . بل ان عصرينا ا مرحوم محمد غريط قد 
ذکر فى کتابه فواصل الجمان نوا من ثلاثين أديبا of‏ آدرکهم هو 
ترجمهم بطريقة النثر الفني الذى. كان بارعا فيه . فا حال فى هذا الباب 
واسع وما الممنا به منه فيه مقتع . 


وإذا التفتنا إلى فن التار یح والتراجم فإننا نرى رصيد اعت فى هذا 
الفن ما يغني ويقني. فاطرا کشي وابن عذاري وابن BV‏ لك 
القاضي والفشتالي والافراني والزياني والناصري وابن جعفر الكتاني وابن 
زیدان وغيرهم اضاع Gay‏ عرش التار & السيامي والأدبي هدا الجناح 

من العا م oll‏ خدمات de‏ لولاها لساد الظلام على فترات تاريخية 
وحيوات أجيال يهم كل عربي فضلا عن أي مغربي أن يعرفها لارتباطها 
بماضي aby‏ الکبیر ولا تشتمل عليه من آحداث وأعمال حق له أن 
جن ات 


ننسی الجغرافية والرحلات » فالشریف از یی كان أول uw‏ 
ان مب بعد بطلیموس . وقد صنعها فى شکل كرة 


2 


من الفضة ومثل عابرا ایام 5ئ والماء SP)‏ ۰ ذلك ۳ یتحرہ 
ues ll‏ ( نزهه one‏ فى اختراق الآفاق) بين فيه هذه الخريطة 
وتوسع ى جغرافیه الااض فلكية وعمرانیه وطبيعية ما لا مزید عليه 3 
الدقة التي يمكن أن يتوصل Lo!‏ العلم انذاك . وقد وفع الاحتفاء 
بخريطته وكتابه هذا فى أوروبا منذ عصر النہضة الحديثة » فترجمت أجزاء 
منه ونشرت خرائطه بعناية غير واحد من المستشرقين», لا سيما ما كان 
منہا فریدا فى cal‏ كالكتابة التي جاءت فيه عن فلندا کت يقتصر 
الاهتام به على أوروبا فقد قام eles!‏ العراق بنشر خريطته نشرا 
Lele‏ دقيقاء وکتب عنه من أعلام العراق الدکتور أحمد سوسة كتابا 
قيما فى مجلدین وقام اخيرا فى ایطالیا جماعة من الستشرقین بتحقیق 
OLS‏ النزهة ونشه کاملاء ولصديقنا Nite deal‏ عناية 
کبیة بتحقيقه والعمل على اخراجه فی طبعة علمية تناسب أهميته 
الجغرافية والتاريخية . 


وجاء الرحالة ابن بطوطة بعده فجاب أقطار المعمور وعرف من 
امجاهل فى أفريقيا وغيرها ما لم يعرفه أحد قبله . وكتب لنا رحلته الممتعة 
و ان تزال تستہوي الرواد وعشاق الأسفار فى كل بلد 
حتی الان . وهی بدورها قد ترجمت الى عدة Ol‏ ونشرت فی الشق 
0 . وآخر نشة ها فیما نعرف كان فی انكلترا فى ثلاثة مجلدات 
كبيرة مذيلة بتحقيقات وتعاليق مهمة جدا. 


ے١۹ے‎ 


أما العلوم القديمة أو الكونية التي تعد انا مشترکا بین جميع 
الشعوب فان المغرب لم يقصر فیہا عن غاية بلغتہا أمة من الأم فى 
العصور السابقة بل شارك فى ا یت 
آشق من نورها على أوربا فى العصور المتوسطة انما أشرق علیہا من 
جهته کا مر انشا . وقد اشتہر ol‏ البابا سلفستري QUI‏ قد آدرس 7 
وكان یہر معاصريه بتفننه فى العلوم وانه الذي: أدخل إلى أوروبا ny‏ 
العربية › ولكن الثابت أنه درس بطليطلة ولا مانع أنه دحل مدينة فاس 
uty,‏ توئب Da Gall‏ العلمية» ولکن ما من خلاف عل آنه 
الذي أدخل إلى آوروبا هذه الاقام الستعملة فيها إلى الان. وهي أحد 
الشکلین اللذين كان للعرب فضل ابتکارہما هذا الشكل الذي أخذه 
الاوربیون ویسمونه الارقام العربية وبه العمل فی الغرب العرني» والشکل 
الذی یعرف باطندي وبه العمل فى الشق العری ‏ نص عل ذلك 
الرياضي Gall‏ العروف ابن الياسمين فى کتابه تلقیح الافکار . 


وابن الياسمين هذا كان من الشخصیات العلمية الفريدة . وهو إلى 
تمكنه فی الادب والشعر امتاز بتضلعه فی العلوم الرياضية واشتہرت 
ات فی الحساب وار ايما وهي a‏ من 
ی تلقيح ف 7 برسوم re‏ یعنی ليقام 7و 
بشکلیها الذکورین » وهو كتاب مهم جمعه من مذكراته التي كان يلقيها 
عل طلبته فى العلوم الرياضية › وهو من کت الخزانة العامة بالرباط ؛ 
وكنا أول من انتبه إليه ونبه عليه . 


۷ نے 


وجانب ابن الياسمين يذكر ابن البناء العددي الذي طبقت شهرته 
الافاق ورفع من ذكر مراكش با نبغ فى علوم العدد وا حساب وافندسة 
والنجوم وقد ترجمت كتبه إلى اللغات الاوروبية من زمن طويل . وتبنى 
بعض الرياضيين الغربيين بعض نظرياته فى هذا الصدد کیا ats‏ 
الستار عن ذلك الرياضي الفرنسي شال . ومن شدة تاثير كتبه فى تقدم 
العلوم الرياضية أن كلمة Almanac‏ التي تفيد معنى التقوم الزمني اغا 
أحذت من اسم كتابه ا منہاج كا يقول سارطون . يعني منہاج الطالب 
فى تعديل الکوا کب وهو من كتبه المشهورة» وله فى الحساب AS‏ 
التلخيص سار كل مسار وكتبت عليه الشروح العديدة» وقال فيه ابن 
خلدون «أنه ضابط لقوانين أعماله مفید» وله أيضا رفع الحجاب وهو 
أكبر من التلخیصء قال عنه ابن خلدون «هو كتاب جليل القدر 
أدركنا المشيخة تعظمه وهو جدير بذلك» إلى کتب Sel‏ فى الفلك 
وامندسة والفلاحة والعلوم الروحانية . 


وكان أبو على الحسن بن علي المراكشي من أعظم رياضي العرب فى 
القرون الوسطى اعترف له بذلك علماء العرب المحدثون وهو صاحب 
کتاب (المبادي والغايات فى علم الميقات ) الذى يقول فيه صاحب 
کشف الظنون «آنه أعظم ما صنف فى هذا الفن) ogy‏ سيديو 
بصواب تصحيحاته فى الجغرافية الفلكية وبسبقه إلى استعمال الخطوط 
الدالة على الساعات المتساوية فإن اليونان لم يستعملوها قط . 


ولو ذهبنا نذكر جميع الرياضيين المغاربة وخصوصا الفلكيين منهم 


ee ee 


علماء امب فى هذا لم فقط مرت الكتب Ply‏ نما بلك 


ونبغ فى الطب یوسف بن عوك الببودي رفیق مومی بن میموں 
وزميله ف العمل وأبو العباس الجزناي الذي كان كاتبا وشاعرا وفیلسوفاً 
وطبیبا وكميائيا . 7ت القاسم الوزیر AS Cole‏ الفردات الطبية 
الشهور وأسرة آدراق التي تسلسل الطب فى عدة من آفرادها. وابن 
شقرون المكنابي صاحب الشقرونية فى gle‏ تدبير الصحة. وأبو 
القاسم الغول وله أيضا نظم طبي مبوب أحسن تبویب . وابن عزوز 
ا لمر كشي صاحب OLS‏ ذهاب الکسوف فى طلب العیون » وغیرهم . 
وبلغت نهضة الطب آوجها فى عهد النصور الوحدي الذي بنى 
را کش أعظم مستشفی كان فى عصره ولنستمم ال مایقوله صاحب 
العجب فى وصف هذا الستشفی : «وبنى بمدينة مراكش مارستانا ما 
أظن أن فى الدنيا مثله . وذلك آنه تخیر ساحة فسيحة بأعدل موضع 
ف البلد» ply‏ البنائین باتقانه عل ced‏ ن الوجوه فأتقنوا فيه من النقوش 
البديعة والزخارف المحكمة مازاد على الاقتراح وامر أن یخرس فيه مع 
ذلك من جميع اا والمشمومات الا کولات وا سے فيه مياها 
كثيرة تدور على ع البيوت » زيادة على ew‏ برك فى وسط إحداها 
رخام أ أبيض. نم 8 من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان 
وا حریر والادم وغيو بما يزيد على الوصف Shy‏ فوق النعت» وأجرى له 
ثلاثين دينارا فى کل یوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا 


ا 


عما جلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الاشربة 
cola,‏ والأكحال» وأعد فيه للمرضی تیاب یل ونہار للنوم وجهاز 
الصيف والشتاء . فإذا نقه المريض فإن كان فقیرا pl‏ له عند خروجه 
بمال يعيش به ریا يشتغل » » وان کان ee‏ دفع إليه ماله وتركه وسببه 
وم یقصرہ على الفقراء دون الأغنياء بل کل من مرض بر کش من غريب 
مل إليه وعوخ إلى ان يستريج أو يموت. ركان فى كل جمعة بعد 
صلاته يركب ويدخله يعود المرضى ويسأل عن اهل بیته يقول كيف 
حالکم وکیف Hall‏ علیکم الى غير ذلك من السؤال» ۰ ۸ ول مستمرا 


على هذا إلى أن مات رحمه الله . 


وبکر المغاربة بوضع دواثر للمعارف العامة قبل أن يظهر هذا النوع 

من التأليف a‏ العصر الحديث بقرون عدیدة . ومن آحسن ما ينطبق 
= هذا اوسیف كتاب الأقنوم ف مداحل العلوم لعبد الرهن 
الفاسي. تكلم فيه على نحو مائة وخجسین علما فاستوعب مبادئها 
واستول حدودھا بأوجز عبارة وأوضحها وهو نظم من الرجز فى عدة 
الاف بیت ays,‏ عل الحسن اليوسي کتاب القانون ف ا حصاء العلوم 
وتفرعھا وما Ley‏ منها قدعا وما cs dade‏ الاسلام» واقتضاء الله لكل 
EUS‏ « والممارنة بالنظر الفلسفي ؛ بين العلوم العقلية والنقلية وتلخیص 
مطالب العلوم على اختلافهاء ما يشبه فى غايته وطريقة بحثه کتاب 
أحصاء العلوم للفارابي وما كتبه ابن خلدون فى المقدمة بهذا الصددء 
وناهيك بفكر اليوسي الغواص العميق . 


ےن 


هذا وم نشر إلى تخليد UV‏ وعمارة الأماكن والديار» فمصر 
وأهرامها وبغداد وقصورهاء وا حمراء وزخارة ٠‏ لايمكن ان تغطي على 
ما شاده المغاربة من مصانع هائلة وما أنشاوه من مدن عامرة وما ابتدعوه 
من فن جميل . فلئن بنی النصور بغداد والمعز القاهرة » فلقد بنی ادریس 
الثاني فاس وابن تاشفین مراکش . وتلك عاصمتان !سلامیتان کبیرتان 
فی اقليمين متباعدین» وهاتان عاصمتان إسلاميتان كبيرتان فى أقلم 
ey‏ ا ص عاف ال ول کھت رم ھن وعلمائهيها 
وأدبائهما حتی لقد قيل كثيرا أن بلاطهما يموجان فى مناسبات مختلفة 
بما لم age‏ فى بلاط بغداد من أفواج الكتاب والشعراء والفلاسفة 
والمؤرخين وغيرهم . 


وان ننس من المصانع المائلة الدالة على علو همة منشئها > فلا ننسى 
الماذن الغلاث » الكتبية مرا کش واخيرالدة اش وصومعه حسان 
بالرباط » تلك الأثافي التي تقوم دلیلاً على عظمة فن المعمار با مغرب 
والتي لو لم يكن للمنصور الوحدي أثر ای یش . وكذلك يقال فى 


ماثر السلطان مولاي ا ماعیل العلوي ومنشا ته بمكناس التي حار 
الناس فى أمرها فنسبوا صناعتها الى الحان . وقديما نسبت العرب كل أمر 
غريب الى عبقر . 


أما فى باب زخرفة البناء وتشييده بالكلس والحص وصنع القربصات 
البديعة وتلوينها وتذهيبها ونظم قطع الفسيفساء الجميلة وتنسيقها 
والكتابة والنقش عل atl‏ والخشب بكل تازفق ونفنن › فهذه ag‏ 


ے٢‏ سے 


بني مرين بفاس وغيرها ومن أعجبها مدارسهم العلمية الشهیق وهذه 
قبور السعديين بمراكش كلها تشهد با لهذا المغرب العظم من | 
فى مضمار الفنون الجميلة والابداع فى هندسة البناء الرفيعة» ولیس 
العيان کالبیان . ولا ننسی الوسیقی » وهي من الفنون التي تدل على 
سمو الذوق وازدهار الحضارة. ونخص الموسيقى المسماة الأندلسية 
SAL‏ « وهي التراث الفني الموسيقي الحافل الذي يحتفظ به المغرب 
والذي الف فيه الموسيقار الكبير محمد بن الحسن الحايك كتابه 
العروف با مہ والذي حافظ فيه على (SAI‏ العام odd‏ الوسیقی» وكان 
لول" تسجيله لا ربما ال إلى الضياع . 


وهذه الموسيقى وان نسبت إلى الاندلس فإن عوامل التطور قد 
أضفى علیہا حلة المغربة» لا سيما وقد ثبت أن بعض صنائعها مثل 
طبع الاستہلال ونغمة المزموم هما من وضع فنانين مغاربة . أضف الى 
ذلك ابتكارات أخرى وتحسينات فى الأداء والالات وغيرها . 


وہمنا أیضا الکلام على الخط المغربي الذي يكون مظهرا من مظاهر 
الحضارة المتميزة » والفرق ينه وبين GAM‏ والأندلسي واضح» ويلاحظ 
الانسجام بينه وبين الأرقام الحسابية فى الهندسة الشكلية وله أوضاع 
تختلف باختلاف الأسماء وما تستعمل فیه» فمنه اجوهر والمبسوط 
والمسند. والكوفي وهو أيضا له ميزته الخاصةء وكثراً ما تستعمل فى 
الزخرفة الكتابية على الجدران ونحوهاء ولكنه مع الأسف كاد يضمحل. 


ے ٥٢ات‏ 


وان ننس لا ننسی أنواع الملابس والفرش والمطبخ الذي طارت شهرته 
فى OU!‏ وق عصر الموحدين کٹ أحد المعتنين ast‏ 3 المطبخ 
المغرني ذكر فيه مئات الأصناف من أطباق الطعام وا حلویات والمعاجين 
والأشربة ؛ ونشر هذا الکتاب الستشرق الأسباني ويسي ميراندا مع ترجمة 
أسبانية . وعلاقة المطبخ بموضوعنا تتبین من قول بعضهم بعضهم «أرني مطبخ 
اي ab‏ احدثك عن حضارته) . 


إن هذه الأعمال الكبيق التى ذكرناها والشخصيات العظيمة التی 
قدمناها لو حذفت من التاريخ لطويت صحف من أعظم صحف المجد 
رابظلرم اللامة العربية ولخسرت الانسانية جانبا من الات SSB‏ 


والحضاري الذي تعتز به الان . 


وهذا خير تقويم لمساهمة المغرب فى بناء الحضارة العربية بل أقربه إلى 
الانصاف وأقله تیه . ولعل من الاس OF‏ ننقل Ong SLE‏ 
للشیخ محمد بيرم التونسي OLS Cole‏ صفوة الاعتبار جاءت فى 
کتابه هدا . وهي قوله : «لعمري ان صناعة الانشاء فى الدول باللغه 
العربية کادت تکون الان مقصورة على دولة مرا کش » . فاذا كان هذا 
الفاضل قد سجل ملاحظته هذه عن تفوق الغرب فى العالم العربي فى 
وقته فى فن الانشاء ( وهو يعني كتابة الرسائل الديوانية) فكم من باب 
من أبواب العارف ينتظر تسجيل ما للمغرب فيه من يد» كانت وما 
تزال ذخرا للعروبة وفخرا . 


ےا ۱ نت 


والمؤمل » والمغرب يبني استقلاله من جدید. بقيادة عاهله الهمام 
اا ي 
وحافظ على دوره الرائد فى تقدم الثقافة الاسلامية وبناء الحضارة 
ما تعيد تاريخها LE!‏ ويزيدها WE‏ وسطوعا وازدهارا وعطاء والواقم 
الأعمال الكبرة والمشروعات العظيمة التي تباشر وتنجز a‏ 
تبشر مستقیل باهر لهذا البلد امین والشعب cop‏ حقق الله 
الرجاء . 


ے۲۴ے 


ae)‏ لان 
القاضى عياض Ete‏ 


ضا الأصيلي وي عمران الفاسي» يذكر القاضي عياض 0 
الث ثلاثة رفعوا رأس المغرب عاليا فى میدان الدراسات الا 
العلیا ولا سيما علم الحديث رواية ودراية والفقة وا خلاف على مستوى 
الذاهب والائمة ولئن كان آکثر ما بقي فوع ایا cecal eal:‏ 
هو آقواهما والنقول المعزوة إلیہما فى آمهات الکتب ومراجع هذه 
الاراسات من شروح السنة ودواوین الفقه والاصول » فإن القاضي 
بخلاف ذلك قد كان محظوظا آکثر منہماء اذ احتفظت لنا الخزائن 
العلمية باهم مؤلفاته » فشارك زميليه فى انتشار الذكر والشهرة بالعلم 
واعتداده فى الحفظ والفهم وانفرد عنہما بقاء كتبه شاهدة بعلو كعبه 
وطول باعه فی المعارف والفنون . 

ثم هو بعد ذلك يتاز ببراعته فى الأدب وصناعتي النظم والنٹرء 


وا خطابة ومعرفته الواسعة بالأخبار والتواريخ إلى غير ذلك ما جعل منه 
dae ile‏ مفتوحة لكل طالب وراغب . 


ے 5٦ت‏ 


١ 4 صفاته وأخلاقه وديانته المتينة ومكانته الاجتاعية‎ Ll 
نتحدث عنه فى تفاصيل ترجمته » وناهيك بالقداسة التي يتمتع‎ 
لدى عامة المسلمين فى مشارق الاض ومغاريها.‎ 


وهو ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسی 
ابن عیاض اليحصبي بفتح الیاء وتثلیث الصاد بعدها cL‏ موحدق 
نسبهة ال جصب رس قبیلة من جور السبتي الدار والیلاد کان 
سلفه فى القديم ا تم انتقلوا الى مدینه فاس » وکان هم استقرار 
بالقیروان › وانتقل جده عمرون الى سبتة بعد oe‏ فاس . 


وكانت ولادة عياض فى منتصف Olas‏ عام 675 ونشأ فى صيانة 
وعفاف طالباً للعلم حريصا عليه مجتہدا فيه فحفظ القران ثم جود 
2“ بالسبع على مشيخة بلده وغيرهم. Jel,‏ العلم بها عن القاضي 
gl‏ عبد الله محمد بن عيسى اتميمي والخطيب أي القاسم عبد الرهن 
ابن محمد المعافري . والفقيه al‏ اسحاق ابراهم بن جعفر اللوانی 
وجماعة . Sealy‏ وطابه من العلم فقها وحديثا وتفسیرا وعربية وأدبا ولكنه 
تاق الى المزيد من التحصيل ری 4 الرواية ea‏ الى الأندلس سنه ۵۰۷ 
وعمرہ احدی و سنة فأاحذ بقرطبة عن al‏ ا حسین بن سراج al‏ 
عبد الله بن حمدين al‏ القاسمٍ بن النخاس بالخاء المعجمة aly‏ الولید 
ابن رشد وابن aly be‏ بحر الأسدي وابن العواد aly‏ القاسم ابن بقي 
وابن الحاج وابن مغيث وغيرهم ؛ ثم شخص الى مرسية وقصده أبو علي 
الصو فوجده قد استخفى قبل ذلك بأيام لنبذه خطة القضاء من أن 


۳۰ 


يعفى ( ووجد الرحالين إليه قد نفدت مواطنہم وتربص بعضهم 
فمكث هو لايقع له على خبر سوى الظن بأنه هنالك. وقابل اثناء 
ذلك بأصوله وكتب منها ما أمكن على يد خاصة من أهله ولا يشك ان 
تصرفہ فى ذلك لم يكن إلا orl‏ هكذا يقول ابن الابار فى معجم 
أصحاب de gh‏ الصدفي . 


ثم يزيد قائلا : ولقد agile‏ بعد خروجه با معناه أنه لو طال تغيبه 
لأشعره بالترحل الى موضع لايؤويه لكونه به» فيخرج مختفيا إليه 


ری تن عل مرید خر avy‏ نہیں من ہا کے 
۳۹ رهم لن موا 


e 
المذكور : الصحيحان للبخاري ومسلم المؤتلف وامختلف»‎ 
ier oly الف ال الغني والشهاب للقضاعي والاشارة للباجي‎ 
لسلمي وشيوخ البخاري لابن عدي وعوالي ابي الفوارس الزيني . وقرأ‎ 
نعم وللشیبانی والناسخ اوح‎ av جامع الترمذي ورياضة المتعلمين‎ 
الله والاستدرا کات عل البخاري ومسلم والتتبع ود راما هما‎ dub 
نعم والشبیانی وأوهام ام لعبد‎ GY ثلاثتها للدارقطنی والأربعين حديثاً‎ 


ے ۳۹ت 


7 71 1 جات ashi‏ | 
قال ابن الابار : وعندي أهل أبي علي من کتا۔ لؤتلف وا ختلف 


أجاز له أ ته وکتب عنه فوائد كثيرة . وأجاز له أ 
على الغساني وخلیص بن عبد الله gly‏ زيد بن منتال وابن ۱ 
البطليوسي وأبو زيد بن الوراق وخلق غيرهم . 


على أن شیوخ عیاض قد أربوا على BUN‏ ومنهم آبو بكر ابن عطية 
وابن العربي لقیہما بسبتة وكتب له من المشرق ابو نصر النهاوندي 
والطرطوشي وأبو طاهر السلفي وابو عبد الله المازري من المهدية 
وسواهم . 


وعاد من الأندلس فى سنة ۰۰۸ فلم تطل رحلته إليها أكثر من سنة 
ومع ذلك فقد قام فها بدشاط علمي عطي OF‏ الرجل كان قدا كتمل 
تکوینه وانتبى تحصيله فلم يكن وکده من لقاء الشیوخ الا توسیع 
الرواية وربط الصلة باعلام عص ولا سيما مثل الصدفي الذي رحل إلى 
فی رھ به عن بقية من ار علا بهم سنده کی طیقه: 
إلا ob‏ ما آخذه بسبتة عن شيخه وعمدته أبي عبد الله اقيمي فضلا 
عن غيه كاف لیجعل منهم رجل علم ورواية من Sel‏ طبقة . فقد ذکر 
هو في كتابه الغنية أنه لازمة كثيرا للمناظرة فی الدونة والوطا و ماع 


re‏ نے 


المصنفات 7۶ فی ss ot ge oo‏ وأجازه ely OF‏ فمما 
وسنن al‏ داود وشرح غریب الحديث 3< بن سلام AS;‏ اصلاح 
الغلط لابن قتيبة وغریب الحديث للخطابي وكتاب علوم الحديث ay‏ 
عبد الله 0 0 الات م بن و AS‏ اج 
dead 0‏ 8 00 ومسند الموطاً ay‏ القاسم الجوهري 
والرسالة لابن al‏ 43 القيرواني 5 JS‏ ذلك مناظرة ورواية وضبطا 
واجازة فيما فاته وبعضه قرأه عليه مرارا . 


فاذا كان هذا أحذه ه عن واحد من مشيخة (Ob‏ فما الظن به وقد 
تضلع من معين معارفهم جميعاً واستوعب ما عندهم درسا وتحصیلا؟ . 


ولذلك فإنه عندما رجع من رحلته أجله آهل سبتة للمناظرة عليه فى 
المدونة » وهو ابن ۳۲ عاما کا يقول ابنه فى الجزء الذي عرف به فیه 
وبعد ذلك بيسير أجلس aa a‏ يعني شورى الأحكام ثم ولي 
القضاء عام ٥٥٥‏ فسار فی فيه أحسن سير ) میڈ الطريقة مشكور 
الحالة أقام جميع الحدود على ضروبها واختلاف أنواعها. وبنى الزيادة 
الغربية فى جامع سبتة التي كمل بها جماله وبنى فی جبل ا نیا الرابطة 
المشهورة الى غير ذلك من UV‏ المحمودة والمساعي المرضية فعظم 


جاهه وبعد صيته . 


ے ٣۳٣ات‏ 
م6 - القاضي عياض 


وکلام ابنه هذا يؤيده كل من ترجم له» وهو يدل على ما صار له 
من مكانة اجعاعية مرموقة . الى مكانته العلمية التي لا یناز ع فیا 


اجك 


IRE EP ری‎ E 
ےت‎ 


وقال ابن الابار عنه فى معجم 2 al‏ علي الصدفي : « کان 
لا يدرك شاوه ولا یبلغ مداه » فى العناية بصناعة الحديث وتقييد الاثار 
وخدمة العلم مع حسن التفنن فيه والتصرف الکامل فى فهم معانیه. 
إلى اضطلاعه بالاداب و حققه بالنظم والنثر ومهارته فى الفقه ومشاركته 
فى اللغة العربية وبالجملة فکان جمال العصر ومفخر الافق . 


القاضی أ بو الفضل ام وقته 3 وعلومه ‏ عالما بالنفسير رمع 
علومه» فقا We pel‏ بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم 2 بالأحكام عاقدا للشروط , خافظا ail‏ مالك › 
شاعرا OL, «le‏ من الأدب 20 0 


وهو كلام أهله لابنه فى التعريف بأبيه ولكنه ثما تناقله أكثر الذين 


کا سے 


کیبوا عن عياض تسليماً له واقراراً EU‏ فيه. وقد سقطت منه بعض 
الكلمات ما يتعلق بعلمه وخلقه. وحن ننقله بتامه بعد أن رأینا 
اصفاق مترجميه عليه . فالولد كان Bel‏ بأبيه من one‏ وهو كان أيضا 
من أهل العلم وتول القضاء کابیه فشهادته له وزنها وتقديرها. 


يقول رجه الله : «نشا أبي على aie‏ وصيانة مرضي ال حالء محمود 
الأقوال والأفعال موصوفا بالنبل .والفهم والحذق » طالبا للعلم حريصا 
عليه جتہدا فيه » معظما عند الأشياخ من أهل العلم > كثير ا جالسة 
هم > والاختلااف Cm!‏ الى أن برع jl‏ زمانەء وساد جملة أقرانه 
فكان من حفاظ OLS‏ اللہ مع القراءة الحسنة» والنغمة العذبة 
والصوت ا ھیرء والحظ الوافر من تفسیه وجميع علومه» وكان من أئمة 
الحديث فى وقته. أصولياً متكلماًء فقيباً حافظاً للمسائل عاقدا 
للشروط » بصیرا بالأحكام » وبا Oly‏ من الاب شاعراً مجیدا 
کاتبا بليغاً Lbs‏ حافظاً للغة والأخبار والتواریخ؛ حسن المجلس » نبيل 
النادرة : حلو الدعابة صبورا حلیماء جميل العشة جوادا محاء كثير 
الصدقة دؤوباً على العمل» صلبياً فى الحق» وبلغ فى التفنن فى العلوم ما 
هو مشهور فى العام معلوم . ) 


ولا aay‏ ابن بشکوال فی كات الصلة قال : :و قدم uM‏ طلا 
للعلم . ثم قال وقدم Lule‏ قرطبة فی ربيع الآخر سنة احدی My‏ 
وخمس معة . وأخذنا عنه بعض ما عنده ... وکلمته الثانية تصحح کلته 
لول » فإنه کا قدمنا لم يرحل الى الأندلس حتی SE‏ من العلم وأشبع 


at بت‎ 


نېمته منه ولم يكن قصده لا لقاء الشيوخ والاتساع فى الرواية» وإلا لما 
أخذ ابن بشكوال عنه فى رحلته هذه. وهي رحلته الوحيدة ليس له 
غيرها الى أن قدم لها قاضيا فيما بعد ذلك على GUL‏ 


وعلى كل فإن مكانته العلمية التي توطدت بدراسته الجامعة على 
مشيخة بلده ومن مر بها من غيرهم قد زادت تمكنا برحلته الاندلسية 
ومن لقي مهأ من الاعلام کی تدل عليه شهادات من ذكرنا وغيرهم le‏ 
يطول تتبعه 


أما مکانته الاجتاعية فقد كانت متوطدة بابوته الکرعت ان ode‏ 
عمرون الذي استقر بسبته كان من أهل الفضل والدین » حج مرارا وغزا 
كثيراء وبنى مسجدا وأوقف عليه بعض الدور ء کا أوقف أرضا لدفن 
الوق ولا شك ان هنه Slee‏ قد اکسبت ولده نباهة وذکر 
حسنأء ثم زاد ذلك بظهور حفیده وارتفاع درجته فى العلم وولاته 
للقضاء وسيرته الحميدة فيه » والشاریع العمرانية التي قام بها من الزيادة 
فى السجد وبناء الرابطة وغير ذلك على ما ألمح إليه ابنه فى النبذة التي 
نقلناها cae‏ وهي ما أكده غير من المترجمين له الشيء الذي جعله 
الشخصية المرموقة ان م نقل الشخصية Ay!‏ فى البلد. 


وعظم ole‏ عیاض ندعي الى تولي القضاء بغرناطة git‏ العادة 
اخ علماء غرناطة وهو بو )+ عبد الرهن ابن القصير یصف دخول 


1 سے 


Cr‏ الناس ew‏ یز 7 ما رأيت io‏ مومر as‏ . وحزرت 
أعيان البلد الذين خرجوا إليه (LS,‏ نيفا على مئتي راکب ومن سواد 
العامة ما لا بحصی كثة . . وخرجت مع الي رحمه اللہ تعالى فى جملة من 
خرج فلقينا شخصا بادي السيادة» منبتا عن اكتساب العال 
والافادة ) . = 


وكانت ولايته clad‏ غرناطة فى أيام تاشفين بن علي اللمتوني 
المرابطي اول يوم من صفر سنة OT)‏ قال ولده فى كتاب التعریف ء 
فنبض إليها وتقلد خطة قضائها على المعتاد من شيمته السّنية وأخلاقه 
المرضية مشكورا عند جميع الناس» لکن تاشفین ضاق به ذرعه» 
Gaby‏ براقبتەء وصدّ اصحابه عن الباطل وخدمته عن الظلم» فصرفه 
عنبا ق رمضان سنه 6۵۳۲ يعني ان ولايته لم تدم إلا سنة وبضعة آشهر» 
وذلك لما آخذ نفسه به من الجد والاستقامة والضرب J‏ يدي اهل 
العبث والفساد وتقدم عن ولده فى ولايته لقضاء سبتة ail‏ أحسن السيرة 
وأقام الحدود . وهنا يحضرنا ما روي عنه أنه أقام حد الشرب على 
الكاتب الشهير الفتح بن خاقان صاحب القلائد والمطمح فإنه دخل 
عليه وهو سكران فأمر باستفكاهه فوجدت منه رائحة الخمر» فنفد فيه 
احذ ولا خرج اخ بصلة » وذلك منتبى التسرع وا جاملة للأديب 
الأندلسي اللامع ف ان واحد . 


ويقال ان هذا عزم على حذفه من كتابه القلائد» فقيل له ان ذلك 


ao ۴۷ - 


أدعى لاشتبار هذه القضية وتساؤل الناس من عدم ذكره للقاضي 
عياض وهو من هو غلما وأدبا lle,‏ فعدل عن ذلك . والقصة 
لعمري ما یذکر فی مغربات LM‏ وهي تدل على أن ما وصفه به 
ولده فى کتاب التعریف دون ماکان عليه من الصرامة فى الحق والقیام 
بواجب الخطة » لأن من فعل هذا مع شخصية معروفة ها وزنها وقيمتها 
ف الاوساط الأدبية والفكرية » أحرى آن يكون مع غیرھا بالوصف 
الذي ذكره بەء ولذلك فان oli‏ عن قضاء غرناطة من قبل تاشفين 
ابن علي هو کا قال ولده لشدته على أهل الظلم والباطل من رجاله 
واتباعه بدون شك ولا ریب . 


ره دن أن نورد ما كتبه عنه الفتح بن خاقان فى القلائد وهي 
فذلكة جمعت ما وصف به من أصالة ورسوخ وتفنن فى عبارات 
معجبة وفقر مطربة هذا نصها: «الفقيه الحافظ القاضي أبو الفضل 
عیاض بن موسی oy‏ عیاض به abl‏ تعال . cle‏ على قدرء وسبق الى 
نيل المعالي وابتدر واستیقظ شا والناس نيام » وورد ماءها وهم حیام ) 
وتلا من العارف ما آشکل» > وآقدم على ما أحجم عنه سواه ونکل؛ 
فتحلت به للعلم نحور » وتجلت له منها حور » كاه نهن الیاقوت والرجان» 
} يطمثهن اس قبلهم Ys‏ جان , قد UL act!‏ رداءها وسقته 
أنداءهاء وألقت إليه الرياسة أقاليدهاء وملكته طريقها وتليدها > فبذ على 
فتائها الكهول سكونا وحلماء وسبقهم معرفة وعلماء وأزرت محاسنه 
بالنبد اللياح » وسرت فضائله سرى الرياح » فتشوقت لعلاه MY‏ 
ووقفت Os‏ نداہ الامطار . وهو على اعتنائه بعلوم الشریعة؛ 


ے۴۸ سے 


واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة » يعني باقامة اود الادب وينسل إليه أربابه 
من کل حدب, الى سکون ووقار 5 رسا الطود» وجمال مجلس کا 
5 ۔ (۱) الخود وعفاف وصون ما عل ) فسادا بعد الکون» وبپاء لو 
al,‏ الشمس ما باهت باضواء وخفرء ولو بان للصبح ما لام 
ولا اسفر ...) 


واستقر عیاض بعد ذلك ببلده معززاً مكرماً. يخدم العلم بالدرس 
به من العلماء من لا يحصى GIS‏ زيد ابن القصير المتقدم الذكر وأبي 
جعفر بن مضاءء وابن بشكوال على ما سبق عنه» وابن غازي 
السبتی » وألي جعفر بن حكم ومن طريقهم نروي کتبه » وغيرهم . وكان 
كثير الاعتناء بالتقیید بارع الخطء يقول ابن خاتمة فى كتاب المزية على 
ما نقله عنه المقري فى أزهار الرياض : (وقفت على خطه رحمه الله فرأيته 
وكتب مع ذلك كتبا كثيرة بيده. 


وكانت هذه حاله الى أن ولي قضاء سبتة ثانية فى عام 579 قدمه 
ابرإھیم ابن تاشفين بن علي » فابتهج oth fal‏ بذلك» ثم بادر بالدخول 





)١(‏ ف LAI‏ بالحاء ونظن صوابها جليت با حم 
(۲) ف الأصل علمنا والصواب ما أثبتناه 
(۳) أى التالیف 


ae lk 


فى أمر الوحدین أثر ظهورهم فاقہ عبد المؤمن على ما كان عليه, 
وصرف اور oth‏ إليه . وخاطبه بالتنويه وحظي عنده » . واجتمع به 
بمدينة سلا عند توجهه الى محاصرة مرا کش فلقي منه برا وأقبالا 
تامین ء الى أن اضطربت آمور الموحدين عام 547 فالتالت حاله 

بثورة أهل بلده علیہم فنقلوه الى مراكش حیث توفي فى جمادي الأخية 
وقيل فى رمضان سنة ٥٤٤‏ . 


وقيل 5 ولوه قضاء بلدة داي بتادلا وهي بلد الصومعة ويروى له 
شعر ما قاله فیہا يشكو الغربة ويتشوق الى oth‏ سبتة. 


وكات الشائعات حول موته فقيل ان المهدي بن تومرت yl‏ بقتله 
وقيل أنه مات sland‏ فى الحمام بدعاء الغزالي عليه لأنه من أفتی بحرق 
wl yas‏ سا لد درا eee‏ لذلك 
كله . والثابت أنه مات ميتة طبيعية بعد مرض قصيرء مغربا عن بلده 
بسبب تورطه فى الثورة على ا موحدین وان هولاء عاملوه معاملة خاصة 
نظرا لعلمه وفضله وأنه دفن برا کش بباب أيلان داخل المدينة حیث 
یوجد oS‏ رحمه الله ورضي عنه . 


ألف القاضي عیاض عدة کتب كلها جليلة ومفيدة وبعضها 
لا نظير لھا ولم يسبق بمثله منها كتاب الشفا فى التعريف بحقوق 


٤٠ - 


المصطفى 7 وهو الذي طار به صيته فی العالم الاسلامي رتلقته 
ah‏ بالقبول وأصبح أحد الكتب التي تحظى بالتقدیس من لدن أهل 
المعرفة وعوام المؤمنين . يقول ابن فرحون فى حقه: «ابدع فيه كل 
الابداع : وسلم له SUSI‏ كفاءته فيه وم ینازعه اجك و الانفراد به ولا 
أنكروا مزيته فى السبق إليه» بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا فى 
الاستفادة منه و مله الناس وطارت نسخه شرقا | ayes‏ 


وقد مدح بشعر ونٹر کر وطعن Lilt!‏ الذهبي فيه بكونه حشوا 
باللحادیث ال موضوعة والتأویلات الواهیف ١‏ يسلم له... فما فيه من 
الوضو ع قلیل جدا وکذلك ما فيه من الضعیف . ومن القرر أن 
الحديث الضعیف يعمل به فى الفضائل والمناقب ؛ والحق ان بناء AS‏ 
الشفا على ايات الذكر ا حکم وصحيح الأخبار وأقوال العلماء والنقول 
الثابتة عن أئمة التفسير ورواة السيرة» وما تخلله من الضعيف وما قيل 

فيه أنه موضوع SLE]‏ به بعد ذلك للاستيناس والاعتبار » وقد خرج 
56 الحافظ السيوطي فى كتابه مناهل الصفا وبين ما Yd‏ فلینظر . 
وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى من قصيدة للشيخ أبي محمد عبد النور 
العمرانی ء مدح بها الشفا ومؤلفها : 


شفى بالشفا ما فى النفوس فلم يدع 
مقالا لذي قول بجهر ولاسر 


بت 51ت 


فقسم أقساما وبوبها معا 

وفصّلها مقبولة العلم والذكر 
ald‏ آيات الکتاب التي با 

سما قدره فوق السمّاكين والنسر 
ss‏ بأخبار صحاح شهيرة 

کا call‏ شس السموات بالبدر 
وم غاص فى بحر العارف ‏ ينتقي 

من الدر ما قد غاب فى غامض البحر 
فجود مہا کل قاص وشارد 

وما ضله الحفاظ فى سالف الدهر 
وكل غريب النقل صحت طريقه 
۱ وکل طريف المتن عار عن النكر 
Wo HI‏ کل نوع ant‏ 
۱ ورتبها مثل الجمان على النحر 
واجری علوما بین ذاك جليلة 

فيا حسن ما يروي ويا حسن ما يجري 


وقد كتبت على الشفا شروح كثيرة يطول تتبعها وذلك ما يزيد 


دلالة على أهميته والاحتفال به من علماء جميع العصور التي تلت عصر 
مولفه . 


ومن كتبه الجميلة القيمة کتاب مشارق الأنوار على صحاح BV‏ 


ےت ٤٦ے‏ 


فسر فيه عريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم وضبط الألفاظ وأسماء 
الرجال ونبه Js‏ مواد ضع الاوهام والتصحیفات , قال فيه ابن فرحون : 
,هر كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان نی حقه وفیه 

انشد بعضهم : 


«مشارق آنوار تبدت بسبسة 
ومن عجب كون المشارق بالغرب . ( 


رع الت ما كان تہ یو عمرو بن الصلاح» قال ابن یار 
sel‏ يلك من أصحابنا من ”عه . OSs‏ بعض العلماء يقول عنه 

« لا أحتاج 3 کب احدیث للا للمشارق فاذا کان عندي فلا بانب lc‏ 
فقدته منها» وهو يعني ولا شك شروح الحديث فإن الشارق یقوم مقام 
الکثیر منها مھا فسر من ألفاظ الحديث الواقع فى الاصول الثلاثة 
المذكورة وبين معانیہا وما ضبط من أسماء الرواة ونبه على مشتببها وما 
أصلح من الاوهام والاغلاط التي وقعت فى أسانيد تلك الكتب أو 
متونها الى غير ذلك مما إذا حققه القارىء المعني بکتب الحديث وروايته 
والنظر فيه وهو من أهل العلم والفقه فإنه يستغني بالمشارق عن الرجوع 
الى الشرو ح والتعاليق التي كتبت على أمهات كتب السنّة وأصوها مما 
هو موضوع المشارق opty‏ لال غالب أحادیث الصحاح الثلاثة 
بے سک یس شس ریو و ابقل ےہ یہ 
فى كتابات asl‏ ة الحديث شروح السنن کا قال الشیخ حمد الأمين 
الصحراوي فى كتابه اجد الطارف والتالد : «وانظر الى عياض فلا تری 


ےا ٤ات‏ 


تأليفا معتيرا من تواليف أهل الحديث ولا أصحاب السير والفقهاء ( إلا 
و جدته تفر بکلامه مع أنه م یرخل الى المشرق ) يعني والنقل یک 
والاعتاد عليه ما یتساوی فيه Gall fal‏ والشرق بل هو فی الشق 
اکثر . وبالجملة فانه قيمة کتاب الشارق لا تعرف الا بالوقوف عليه 
ومارسته وقراءة مقدمته . 


ومن كتبه الحدييّة الهمة کتاب اکال العلم أكمل به شرح شیخه 
المازري المسمى بالمعلم بفوائد صحيح مسلم ذكر فى أوله ان طلبته 
رغبوا إليه فى كتابة شرح عليه يبين مشكله ويقيد مهمله لانه لم يؤلف 
فی شرحه إلا ماذكره شيخه أبو علي GLA!‏ فى تقييد ا لھمل من الكلام 
عل مشکل اس تہ مع مشکل آسانید البخاري. الا كنات 
المازري .. . قال لكن الاحاطة على البشر ممتنعة ومسارح الأذهان 
والألباب سا رک | ما وقفنا فى الكتاب. المذكور على أحاديث 
مشكلة لم يقع لها هناك تفسير . وفصول محتملة تحتاج معانيها الى تحقيق 
وتقدير . . ثم قال اف ای ان تألیف کات جامع لشرحه لا معنى له 
مع ما تقرر فى «المعلم» من فوائد جمة لا تضاهي Sls‏ الكلام فى ذلك 
asl‏ کا لحدیث العاد» alta,‏ قر al,‏ أن يكون شرحه ذيلا لشرح 
شیخه » يبدأ با قاله ثم يضيف يضيف إليه ما زاده عليه ومن ثم ماہ JET‏ 
المعلم اعترافا بفضل السبق للأمام المازري وهذا الکتاب هو آیضا ما 
أفضل به على علماء الحديث ونشر له ذكراً عاطراً بینہم وقد أتم به ما 


الل وس ہج 
المشارق . 


ت 8 ات 


ومنہا کتاب الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع وهو فى 
Bp Cutt ple‏ بابه جمع ما فی كتب الفن قبله وأضاف إليه 
نكتا غريبة من مقدمات علم الأثر وأصوله وفصولا هامة فى أقسام 
الرواية والتحمل مع مزيد من الضبط والاتقان والتحري فى المتماع 
والاداء . . . وفيه يقول الدكتور أسد رستم دعل الرغم من مرور سبعة 
قرون عليه » فإنه ليس ISL‏ رجال التاريخ فى آوروبا وأمريكا أن يكتبوا 
أحسن منه وان ما جاء فيه من مظاهر الدفة فى التفكير والاستنتاج فى 
باب تحري الرواية وا جییء باللفظ يضاهي أدق ما ورد فى الوضو ع 
نفسه فى آهم کتب لاف é‏ فى Ll‏ وفرنسا وأمريكا OWA‏ 


ومن کتبه ی الفقه le‏ مذهب الامام مالك کتاب الات 
المستنبطة على المدونة وا ختلطة حل فيه ألفاظ المدونة وضبط مشكلاتها 
iy‏ روایاتہا وسمى رواتهاء فصار عليه المعول ف شرحها لأنه مع بين 
طريقة pl‏ العراق الذين یجعلون مسائل المدونة کالامساس Opes‏ علیہا 
يعات المذهب من غير نظر فى تصحيح الروايات ومناقشة الألفاظ 
وطريقة fal‏ القيروان الذين یبحئون الألفاظ ويحققون الروایات » وذلك 
agi)‏ عارضته وسعة اطلاعه وت بذلك ها (aga‏ للفقهاء 
والباحنین فى أصول الذهب ممن SI‏ بعده. 





(۱) انظر مقال الطريقة العلمية من تحري الأحاديث النبوية فى العدد المتاز من 
de‏ الرسالة ٥ & pall‏ يناير سنة ۱۹66 


- 5*6 


ومن كتبه العظيمة فى الطبقات والتراجم كتاب ترتیب المدارك 
وتقریب السالك لعرفة آعلام مذهب مالك المشهور باسم المدارك . 
وهو کتاب سد به فرغاً عظیماً فى هذا الباب dy‏ يقم قبله ولا بعده من 
فرى فرية فيه وانما حسب كتاب التراجم والطبقات أن ينقلوا عنه 
ويلخصوه ويذيلوا cae‏ ومع ذلك فإنهم لم LE‏ كوه أو يقاربوه فأحرى أن 
يأتوا alc‏ نفسه العالي وقد كان قدوة لغيره من أتباع المذاهمب الأخرى 
۳0 فى طبقات علماء مذهبهم كتبا تختلف باختلاف مداركهم 


وقد استبله بمقدمة ضافية فى ترجيح مذهب مالك وبیان القواعد 
التي بنى علا والمقارنة بينه وبين المذاهب الأحرى 9 أتبع ذلك بترجمة 
واسعة للامام مالك ول يترك فا شاذة مرتبا هم على الطبقات فاق 
بالعجب العجاب فى ذلك لا سيما فى تراجم الكبار منهم والمشهورين 
we‏ فى ذلك ا منہج العلمى النقدي ء مطبقا قواعد النظم المتبعة عند 
ئمة ا حدیث فى الرواية ما بينه فى كتاب الماع الساق الد کر : a‏ 
یت وبیان وهم وتصحیح ل وما الى ذلك . 


عق ی ترجه ارا ین سماد ور ان کامل انهم ان کم 
بالنصب پان القاضي Li‏ رت كان يحقق عليه (EUS‏ وانه 79 
حديث مواخاة النبي  RE‏ لعي من كتاب عمه ا ماعیل.. 1 
كامل كثير ا حمل على ال حماد بن يزيد مچتبع لعثراتهم الح ... 


at سے‎ 


ويقول فى الأمام الأشعري : ee‏ روي فی ol‏ حدیث اعلم له 
Sol‏ ولا رویته فلا أذكره ومن ری ail‏ كان ابتداء ol‏ معتزلياً * 
الى هذا المذهب فهذا لا ینقصه قد كان من هو أفضل منه رل FS‏ 
ثم أسلم . بل هذا Jal‏ على ثبات قدمه وصحة يقينه فى الم السته اذ 
م يلتزمها Lig wi‏ علیہا ولا اعتقدها تقليدا إلا بما نور الله قلبه وأيده 


پروحه . 


ويقول فى محمد بن يحيى بن لبابة ابن أخي ابن لبابة الکبیر : قال 
بعضهم : ولم يكن له علم بالحديث وكان ينحرف عنه قال عياض: أما 
قلة ate‏ بالحديث فظاهرة Ll,‏ انحرافه عنه فلا. بل be‏ إليه فى 
تواليفه» وإذا اعتمد على نظرة فى مسألة أو ضعف فہا قول FEN‏ 
كثيرا مایقول : إلا أن GL‏ بذلك أثر صحیح. 


ويقول فى ترجمة البرادعي ودک کتابه التپذیب: غل ار ابا عمد 
عبد الحق الَف عليه جزءا فيما وهم ه فيه عل المدونة . وأنا أقول ان 
البرادعي بنجوة عن عن رو پت فإن جمیع ما انتقد عليه لفظ أبي 
محمد رمه الله ( يعني ابن gl‏ زيد) . 


ويقول فى ترحمة عبد اله بن مسرور : أشهد أنه رجع فى اجات لق 
Sel.‏ حالهم قال عياض : مثل هنا 5 يضر الرواية » وقد فعله بعص 
رر hs chee gia om‏ یٹ 
الرحوع فہا لا یصح لكنه كالردع . 


ے 5۷ے 


ويقول J‏ تر مة ابن غافق : وزعم الشيرازي انه تفقه بعلي بن زياد 
وهذا وهم لان ابن غافق ولد بعد موت علي بن زياد بازيد من عشرين 


Pee eee ee 


من الاسباب ومنها یعلم آن الكتاب عظم القیمة والنفع جليل 007 
۳4 ۱ 


ومن کتبه فى التراجم آیضا کتاب الغنية » وهو فهرسة آشیاخه وما 
أخذ عنهم بقراءة أو اجازة مع ذکر آسانیدهم ان كانت شم رواية وقد 
بلغ بهم ste‏ المئة وقال إنه ترك جماعة من لقہم وذا کرهم وحضر 
مجالسهم من الفقهاء والرواة ولكنه لم يحمل عنهم من الكتب والحديث 
شيعا . 


وباقي كتبه هي بغیة الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائدء 
ومعجم شيوخ أبي علي الصدفي » والاعلام بحدود قواعد الاسلام » وسر 
السراة فى أدب القضاة» ونظم البرهان فى جزم الأذان » والفنون الستة 
3 تار یح سبتة ) و یکمل» وغنیه الكاتب وبغية الطالب فى الصدور 
والترسيل » ومجموعة خطب وأجوبة عن السائل التي وقعت إِليهء وتارخ 
يشير إليه کثیرا فى كتاب المدارك وذكره بعض مترجميه بجامع التار 
وغیر ذلك من مشروعات لم تکمل . وقد طبع من هذه الكتب كتاب 
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الشفا طبعات لا تعد» وكتاب المشارق AS,‏ المدارك وكتاب الالماع 
وكتاب قواعد الاسلام وكتاب بغية الرائد وكتاب الغنية وباقیها بعضه 
يود مخطوطا وبعضه الاخر يعد فى حكم المفقود . 


۹ = 


التاضی عياض أديبًا 


عادة حين تطغى الناحية العلمية على شخصية من قادة الفكر 
والمعرفة › وینقطع صاحہا الى النظر والاستدلال » والتعمق فی البحث 
والاستقراء فان الحانب الأدبي منه» قد يعتريه ضعف ووھن ء بسبب 
الانصراف ال cont‏ وقلة الممارسة لوحیاته ولكنا نجد هذه العادة قد 
تخلفت فى الاعتبار عند القاضي عیاض وان كفايته الأدبية بقیت فى 
المستوى المطلوب الذي يقصر عما لدى oF‏ من الأدباء الختصين ؛ 
ولذلك ۸ يقبلها مترجموهء بل عنوا بها ونصوا علیہاء وذلك فى هذه 
العبارة التي تناقلها جمیعهم » وهي تقول باللفظ الواحد : «انه كان کاتبا 
شاعراً جیدا ريان من علوم الأدب خطيباً بلیغا » . 


والواقع ان العلوم بعضها يعين : وانه بقدر مشاركة العام فى 
الفنون والمعارف ء يتسع أفقه وود نظره » ويعظم عطاؤء وحسن 
صلته بالاوساط الفكرية اختلفةء والأدب على الخصوص بحكم تمثله 
للتراث من شعرٍ ونثر وأوابد وربائد كالمنطب والأمثال والأسجاع ولغات 
العرب وأيامها وأنسابها فضلا عن العلوم الٹلائف وهي النحو والبلاغة 
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tally‏ هو أعظم عون على فهم الکتاب والسنّة والنفوذ الى أسرارها 
بالادب وغوص فى قاموس اللغة واستظهار لشعر العرب . 


وہہذہ ا حصیلة i SY‏ واللغوية › استطاع عياض أن يؤلف AS‏ 
المشارق فى تفسير غريب حدیث الموطاً والبخاري ومسلم وضبط ألفاظ 
هذه الكتب والتنبیه على مواضع الاوهام والتصحیفات فیہا بالأضافة الى 
تحقيق أسماء الرجال واختلاف الروايات» ولو كان اعتاده عل الرواية 
فقط لما GE‏ له ذلك ولا حاز هذا الكتاب اعجاب العلماء فى المشرق 
و المغرب وصار مصدرا لكثير من المؤلفين فى الموضوع بعده. 


ومثل ذلك يقال فى شرحه لحديث أم زرع المسمى ( بغية الرائد ما 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد) وهو فى مجلد مشحون بالفوائد 
اللغوية والاد بية والشواهد الشعرية للألفاظ الغريبة التي جاءت فى 
الحديث الذکور » زيادة على الفوائد الفقهية والحديثية التي هي مطلب 
الرواة من هذا اس حدیث . 


وق الفقه كتب القاضي عياض مولفه ( التتبیہات الستنبطه على 
المدونة الختلطة ) فجمع فيه غرائب من ضبط الألفاظ وتحریر اتا 
وشرح الكلمات المشكلة والعبارات المغلقة) ووفق بين طريقة آهل 
العراق » وطريقة jl‏ القيروان » باعتاد الرواية والدراية 5 وعدم 
الانطلاق من احداهما واهمال الاخری . 
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كل هذا دليل على تفنن الرجل » وتعدد مصادر معرفته » وتسلحه 
بسلاح العلوم الالية» قبل الخوض ف العلوم الأصلية من فقه وحديث 
وتفسير وکلام وسيرة نبوية . وغيرها . الالمام بالأدب معرفف وتعاطيه 
تجربة » حتى أمكنه أن git‏ تلك الأعمال الكبرة ويأتي با لم يأت به 
one‏ » ولا سيما من المعاصرين ca)‏ إلا القليل النادر الذي lg‏ له مثل 
ما Le‏ لقاضينا العبقري كالعلامة جار الله الزخشري صاحب تفسير 
الکشاف ‏ فانه شبيه به فى هذه ا حیثیةء وأظن أنہما Ne‏ فريدان فى 
النصف الأول من القرن السادسء هذا للمعتزلة» وصاحبنا EW‏ 


وعلی كل » هذه ثقافته الأدبية» وهی انما تعطیه صفة آدیب بالعنی 
العام الذي جعل ابن الانباري يسمي کتابه فى النحاة طبقات الاد باءء 
وياقوت يطلق على معلمته فى التراجم معجم الادبای وليقس عليهما 
غيرهما . أما ما نعنيه عندما نصف القاضي عیاض بالأدیب فهو 
الممارسة الفعلية» والتجربة العملیة > للانتاج avi‏ الذي يتمثل فى 
كتابة النثر ونظم الشعر على الطريقة المعهودة بين أدباء عصره وأدباء 
العربية بعامة » وقد تعاطى عياض الادب بهذا المعنى وبرز فيه » وساجل 
أعلامه وسابق فرسانه» من كان هم القدح امعلی فى هذا الشان من 
أهل زمنه» واعتبر من وراد الصناعتين الذين لا يتكاءدهم نظم ولا نثر 
كلما أرادوا ذلك . 


وف نظرنا ان القاضي نا أبلغ منه شاعراء لذلك ان هذه المواهب 
هي مثل الغرائز اما تقوی الواحدة مہا على حساب ee‏ 57 
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الحال فإن معظم أعمال القاضي واکٹر انتاجه كان من قبيل الكتابة 
والنثر » سواء اکتسی صفة الكتابة العلمية أم النفر الأدبي» وحيث 
لام كذلك فإن فرص الاحسان والتجويد كانت تناح له فی النار أكثر 
من الشعر وبالتالی Libs‏ عند القارنة بين شعره ونثره ad‏ أنفسنا آمام 
انتاج غزير من هذا الأخير فى مقابل حصيلة قليلة من الشعر لا نتمكن 
معها من الحكم لشعر القاضي بمثل ما نتمكن من الحكم لتاو۔ 


ومن المعلوم ان النثر نوعان: سجع وترسیل» والاول يكون مثقلا 
بمحسنات البديع والتلميحات الأدبية فيقال فيه نثر فني» وهو جال 
تنافس الكتاب لاظهار براعتہم واثبات مقدرتهم على التلاعب بالا لفاظ 
وتحميلها أكثر ما يمكن من الاشارات الى معالم التراث وقد غير رمن 
كان فيه هذا النوع من النثر هو معيار كفاءة الكاتب» وھو اخخرج eal‏ 
(الموضة) التي ياخذ بها الجميع, وحاول ol‏ یتصف ہا كل الناس . 
ومترجمنا من جلی فى هذا ا میدان » وكان فی طليعة CUS‏ الاخذین 
بخر ج زمنه» ولا أدل على ذلك من تعامله مع النخبة اختارة منہم 
ومطارحته لهم فى هذا الصددء بالرسائل الموازية لرسائلھمء والمعرة 
ٹل أسلوبهم عن القاصد التي يضطر الى التعبير عنها هذا الکاتب أو 
ذاك 


ات فان سبي اال زساله Las‏ ال عميد US‏ الا تشن 
الذي كان يعد اموذج الفائق فى هذا اللون من الکتابةء وهو الفتح بن 


۔٥٥-‎ 


خاقان صاحب CLE‏ (قلائد ا يرجوه فیہا ابلاغ نحيته الى 
الرئيس أبي عبد om‏ بن طاهر أحد صدور الكتاب 3 وفته ) وهذا 
نصها: 


«عمادي Li‏ نصرء متني الوزارة ووحيد العصرء هل لك فی منة 
تفوت ا حصرء GE‏ ۰ وتبلغ أملاء وتشكر قولا وعملاء شكرا 
تترنم به الحداة ثقيلا ae‏ اذا بلغت الحضرة الد سلما ولقیت 
الطاهر بن الطاهر» فخر الوزارة ما وحللت من فنائه الات 
حرماء ولست بمصافحته ركن امجد يندي كرماء فقف شوئثی بعرفات 
تلك المعارف » وانسك شكري بمشاعر تلك العوارف » وأطف اكباري 
بكعبة ذلك الحلال سبعاء وبوىء لوادي فى مقر ذلك الكمال ربعاء 
وأبلغ عني تلك الفضائل سلاما » ویلتتم مرخ الحب الغاماء ويحسن 
عني بظهر الغيب مقاماء ويسير عني بارج الحمد انجادا واتهاما» . 


آورد هذه الرسالة الفتح ق القلائد ال جانب رسائل آخری له 
١‏ وهو الى اعتنائه بعلوم الشريعة واختصاصه هذه الرتبة الرفيعة » يعني يعني 
باقامه 5 الاس وپنسل إليه باه من کل حاب . ثم قال مہ 
العيون النجل ون المإض» ثم اوردها . وهي كا نری على الشرط من 
استيفاء عناصر الفني التي ألمعنا إليها انفاء ۶ فمع التزام السجع فى جميع 
فقراعبا زالااحظ هذا الطباق فى وصف هذا امحاطب st‏ الوزارة 


٥‏ ۔_ 


ووحيد العصر » على ماتقرر فى علم البدیعء وهذا التلميح الى أبيات 
الشاهد العروفت باقتباس بعض ألفاظها وهی التي تقول : 


يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما 

وحسسیغا كنا لقيا رشدا 
ان حملا حاجة لي خف مھا 

تستوجبا منة عندي ہا ويدا 
أن تقران على اساء ويحكما 

مني السلام وأن لا تشعرا أحدا 


RPE‏ ی سود ليه 
السبيل فتروق حاملها اک إليه» وهنا فارسا الیدان » وحائزا قصب 
الرهان: ولوا ذلك لا أثبتت فى مجموع القلائدء واعتبيت عند 
ا جماعة من الاوابد . ولا مفهوم لما laws‏ ما ذ کرہ الفتح مثلها بل ان 
لصاحبنا Lis‏ سحي غنية الكاتب وبغیة الطالب فى الصدور 
والترسل ؛ ولا شك أنه من هذا الفن بسبیل . 


على أن القاضي الأديب لم يقصر نار الفني على الرسائل الأخوانية › 
بل استعمله فى كتاباته العلمية كذلك . ولا سيما فى خطب كتبه 
ومقدمات نال . وحسبنا بخطبة کتابه الشفا ومقدمته دلیلا يناطعا 
وبرهانا (eG‏ على حسن تصرفه فى هذا الفن الانشانی البديع الذي 
أضفى به على کتابه الذکور فى فانحته وخاتمته» وف كثير من فصوله 
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حلة من البيان والبلاغة زادته الى موضوعه الشریف بالذات» شرفاء 
وأحلته بين الکتب مكانا رفيعا جعلت الناس يتمتعون بسماع أوله 
واخرہ عند ختمه ويكلون قراءنه الى قارىء حسن الصوت يترم بتلك 
الحمل المنظومة نظم الجواهر فى عقود الحرائر » ولا كان هذا الكتاب من 
الشهرة بمكان » فإنا نكتفي بالإحالة cade‏ ولا طيل باستعراض ما 
اشرنا إليه . 


یں کو یر ےت وہ بے سر یہت 
المقيد بشیء من أوصاف النثر الفني وهو 2 عل كتبه العلميف 
ا نوهنا بنڈن الفني لکونه عل ما أسلفنا من قول هو عنوان الادب 
می فنون الكتابة عند العرب الى قريب من عصرنا هذا حين عاد 
الأمر الى نصابه» وانتصر أسلوب ابن خلدونء ونئر الترسلین قبله 
وبعده ) وان كانوا قلةء على ذلك الاسلوب العقد IS‏ الذي يعجز 
عن مسايرة التطور الفكري العظم المتمثل نت تہ pall aN‏ 
الیوم . وللوقوف على أمثلة من ترسیل القاضي ينبغي الرجوع الى کتابه 
الشفا بالخصوص ففيه فصول بليغة من نثو المرسل» نوه بها العلماء من 
قديم ومن أمثلة ذلك قوله فی اعجاز القران : (ومن وجوه اعجازه 
المعدودة كونه 21 باقیة لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل ابه" aad‏ 
فقال «انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » وقال se 0 ١‏ الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » وسائر معجزات الأنبياء علیہم السلام انقصت 
بانقضاء أوقاتها فلم يبق إلا خبرهاء والقران العزيز الباهرة اياته الظاهرة 
معجزاته » على ماکان عليه اليوم مدة خمسمائة عام وخمس وثلاثين سنة 
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JA‏ نزوله الى وقتنا هذاء حجته قاهرق ومعارضته ممتنعة» والاعصار 
كلها طافحة باهل البيان» وحملة gle‏ اللسان وأئمة البلاغة وفرسان 
ANI‏ » وجهابذة البراعة» والملحد فيهم كثير» والمعادي للشر ع عتید 
فما منهم SI‏ بشيء یؤثر فى معارضته ولا ألف كلمتين فى مناقضته 
ولا قدر فيه علي مطعن صحيح ولا قدح المتكلف من ذهنه إلا بزند 
شحيح بل الماثور عن كل من رام ذلك القاؤه فی العجز بيديه ع 
والنكوص على عقبیه» . 


ونصت الفقرة التي نوهت ببراعته ary‏ على أنه کان خطیباً saa‏ 
وعند ذکر الخطابة فى هذا الصدد ینصرف فکرنا الى الخطابة فى ا حافل 
والتجمعات العامة کا كان الشأن فى age‏ ازدهارها واتخاذها وسيلة 
لتوجيه الرأي العام . ولكن الخطابة بهذا المعنى فى عهد عیاض كانت 
قد اضمحلت. dy‏ يبق بها عمل واقتصر الامر على الخطابة الدينية 
التي ثبتت فى وجه مختلف العوامل المادية والمعنوية بفضل الاسلام 
وشريعته الغراء التي فرضت هذا اللون من الکلام وجعلته شعيرة دينية 
للتبلیغ والتوعية فى خطبة الجمعة والعيدين والصلوات الاخرى الطارئة . 
وفى هذا الحيز تدخل خطب المترجم وملكته الخطابية التي وصفت 
بالبلاغة . 


ee مہ‎ er 
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وان الموضوع فى الخطابة الدينية هو فى الغالب الوعظ والاشاد لعامة 
الناس فلا يكون هناك ما يحجب القصد عن الفهم ولا ما یصد الادراك 
عن الغاية » والمهم ان الخطبة من انشاء الخطيب وانه راعى فيا حالة 
اجتمع وما يتطلبه من امامه الذي يسعى لأداء فرض الصلاة الجامعة 
التي لا تكمل إلا بالخطبة المنبهة الريية العلمة . وهذا غاية ما يطلب من 
خطيب الجمعة فإن أدى واجبه فى ذلك فهو خطيب بليغ. 


وهذه احدی خطبه فى موضوع التوكل : 


( عبد الله سلموا الأمور الى من بيده أزمّة مقاديرها تنجحواء واشتروا 
راحة قلوبكم باخلاص التوكل على الله تریحواء واعلموا ان الحرص لا يزيد 
الم على ما قسم cal‏ وتصاريف القدر تقطع لكل امل Ely cabal‏ يدرك 
الانسان بسعيه ما کتب له لاما طلب» Alyy‏ بكدّه ما قسم له 
ما تل واحتسب. فأجلوارحمکم GB‏ الطلب ا 
لله حق توكله ترزقواء وارجوا آنفسکم من النصب فى طلب الدنيا 
والکدء فإنه لا مانع لما اعطی اللہ ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه 
امد ألا وان التوكل على الله والثقة به أحد ابواب COL!‏ ومن أفضل 
درجات العدل والاحسان وهو حقيقة العبودية والتوحيد» وموجب 
الرضا والتسلم للرقيب الشهيد» فقد جرى القلم ما كان ویکون ء ونفذ 
قضاء الله بكل خير وشر وحركة وسكون» وانقطعت الاطماع عن 
تأمیل غیر ما تقدم من مھا «وت کلمة ا 
لا مبدل لکلماته) ففم التعب والطلب وقد سبق لكل فى الکتاب 
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سبق » وعلام اللهف والأسف على أمر قد فرغ منه منه قبل أن تخلق, ألم 
يضمن لك ربك رزقك وما وعد فى سمائه» ألم يعلمك أنه لامعقب 
لحكمه ولارادٌ لقضائه؟ فعامل ربك lal‏ العبد بالتوکل والتسلم» تفز 
بالعيش افنيء والثواب الجسم ) . 


وتخلص الى شعر القاضي عياض وان لم نشف غليلا من ناو 
مؤكدين أنه نتف ونبذ قليلة بالنسبة الى نثو الكثير > ولكن هذا لا يعني 
الكيف بقدر ما يعني الکم وسبق تعليل ذلكء وعلى كل وجه OB‏ 
شعره كن قد أخخذ من البلاغة بحظ وافرء وقد استجاده دهاقنة الكلام 
وصيارفة النقد» وأثبتوه فى مجموعاتهم ومختاراتهم > وحن فيما وصلنا منه 
نتتحسس تنا عالیا ونتلمس ديباجة )443( ونكاد he‏ الى انه من 
قبیل شعر الكتّاب الذي يبلغ من الانطباع ما یجعله نغوذجا بے 
ولكنه فى عدده قلیل . 


ومنه هذه الأبيات التي UE‏ عند ارتحاله عن حاضة قرطبة : 


آقول وقد جد ررتحالي وغردت 

حداني وزمت للفراق كتائبي 
وقد غمضت من BS‏ الدمع مقلتي 

وصارت هواء من فوادي ترائبي 
وم يق إلا وقفة يستحقها 

وداعي للآصاب» لا للحب ائب 


ے ا نے 


رعى الله جيرانا بقرطبة العلى 

وسقى رباها بالعهاد السواكب 
وا زمانا بيهم قد al‏ 

طليق اعيا مستلان الجوانب 
اخواننا بلله فيها تذكررا 

معاهد جار او boy‏ صاحب 

كاني فى آهليى وبين اقفر 


ولست بحاجة الى التنبيه على ما فى هذه OLY‏ من دقة الوصف 
لحركة السفرء وشدة اللوعة لفراق الاحبة . وهذا الاستدراك الجميل 
والحذر فی قوله «للأحباب لا للحبائب» خشية أن يفهم GAVE‏ 
تصرف الشاعر وتملكه لناصية التعبير عما فى ضمي › وأدائه للمعنى 
المراد بکل سهولة وبكل براعة أيضا وتلك هي الغاية التي يتطلع إلیہا 
فحول الشعراء » ويمتاز بها شعر الكتاب الذي صنفنا شعر القاضي فيه 


وما استحسن من شعره BAS‏ خامات زرع بينها ازهار من شقائق 


ت :٦ے‏ 


يا من تحمل عني غير مكترث _ 
لكنه للضنی والسقم أوصى بي 
Lol‏ هوى وتسارخ وأوصاب 
أراقب النجم فى جنح الدجى سهرا 
وما وجدت لذيذ الوم بعدم 


إلا جنى حنظل فى الطعم أوصاب 
وله وهو بمدينة داي على قضائها يتشوق الى بلده سبتة: 


أقمرية الأدواح بلله طارحي 
فقد أرقتني من هديلك دنسة 
پیج ORY‏ ومن Bey‏ 


ہے ۹:۴ نے 


et et Ye 
غریب بدای قد بليت بداء‎ ۱ 

فكم من فلاة بين دای وسبتة 
000 وضرق بيد الخافقين قواء 
کا ضعضعتی زفرة الصعداء 

یذکرن سی المياه بأرضها 
دموعا أريقت يوم بنت ووالي 

ويعجني فى مهلها ومزونها 
خمائل أشجار ترف لاني 

لعل الذي كان التفرق حكمه 
سيجمع منا الشمل بعد تناء 


ونکتفی بہذا القدر من شعر القاضي» معتقدين Le Lal‏ ألقيناه على 
انتاجه الأدبي من أضواء نثراً كان أو شعراء قد آبرزنا هذه الناحية من 
نواحي عبقريته الفكرية» ولو فى خطوطها العريضتة Lay‏ أن عياضا 
الأديب لا يقل ule‏ عن عياض العالم» وما أحسن العلم والادب اذا 
اجتمعاء وهما مع الاسف قليلا ما یجتمعان ..! 


الالقي يمدح القاضي عياضا» وتصرف بصفة ادبية فى ا مە: 


تب ٣ات‏ 


والروض حول فنائها معدوم 


ولكن ما زعمه من انعدام الروض حول سبتة مردود علیه » ولو ۸ 
يكن لسبتة إلا قرية بليونش وهی من ضواحيها لكفاها رياضاً ee‏ 
ومی التي قيل يريا : 


بليونش جبة ولكن 
طريقها یقطع النياضا 
إلا الذي جاوز الصراطا 


والأمر كا قيل فى مدح كتاب المشارق من ذلك البيت الذي سبق 
انشاده. وقد أجيب عنه بقول الات 


وما شرق البلدان إلا رجاها 
والا فلا فضل لترب على ترب 


تت 


.وت 
a‏ تر ہے مس مع ate‏ 
7 زیت Lp‏ لوادت LS‏ رر eid,‏ ہس 
بم سیر ركد" نتم yell bi‏ = 
Semler‏ کت pes: aS‏ 
ع. رر حر نے 1 سك وم 
رس سو 7ے ہر ر 
کہ سیر c‏ کا شس سس رتهب و 
سب Oe Ary:‏ عم 7 E‏ 
و کن بت شر ود ج ل رسای 
fob pm‏ ورت عر 7 ake‏ ںہ 
grees eh 227 6‏ 
"٤٦‏ صظ رت توب 
می وت دا رت حارس . ۰ مب ور + اجا 
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مطابء واعلانات الشريف 
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